هه 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما قاله إبراهيم عليه السلام 


ام مد 


نت يمن ذ رد 





يوباو عَرؤى رع ندَييِيِكَ 
التي 59 لمِقسمواآلصّلرة دْعَعَ ل أده الاين 


ستل ناتثقف لقره هأئزيتكزة © هه 


ونفهم من التعبير قى هذه الآية أن المكانَ لا يصلح للزرع ؛ ذلك 
أنه أرض صخرية ؛ وليست أرضا يمكن استصلاحها ؛ وقول إبراهيم 
- هليه السلام- 

«غير فى ززع .. © 4 [ابراميم] 

أى : لا آمل فى زراعتها بمجهود إنساني , وليس أمام تواجد 
الرزق فى هذا المكان إلا العطاء الربائى . ولم يكُّنْ اختيار المكان 
نتيجة بَحْثْ من إبراهيم عليه السلام ؛ ولكن بتكليف إلهىّ ٠‏ فسبحانه 
هو الذى أمر بإقامة القواعد من البيت المحرم . وهر مكان من اختيار 
الله » وليس من اختيار إبراهيم عليه السلام. 





وحين يقول إبراهيم عليه السلام 
وعد بيك المُحَرْم .. 9© » [ابداهيم] 


409 .. قول تعالى : (إسذ ينك المُهْرْم‎ ٠: )5905/0( قال القرطبى فى تفسييره‎ )١( 
وأضاف البيت إليه لاه‎ ٠ [إبراميم] يدل على أن البيت كان قديما على ما روى قبل الطوفان‎ 
روصفه بائه محرم أى ؛ يحرم فيه ما يستباح فى غيره من جما‎ ٠ لا يعلكه غميره‎ 
» وقيل : محرم على الجبابرة » وان ثُنتهك حرمته » ويستخفّ بحقه‎ ٠ واستحلال‎ 








حمحجح ٠ح‏ نجعت جحت +ج +2 ال 
افهذا يعنى حيثية الرّضا بالتكليف , ومادام هذا أمرأ تكليفيا يجب 





ينقد يعدق + فهو يلد قوليين الاين + واب حي النظيف": وكزاب 
القيام بالتكليف . 


ولنا العثل فى حكاية الرجل الذى قابله الأصمعى”" عند / 
الحرام ٠‏ وكان يقول : ٠‏ اللهم ٠‏ إِنّى قد عصيئك . ولكنى أحب مَنْ 
يطيعك , فاجعلها شُرْبة لى » . فقال الاصمعى ما يعنى أن الله لا بد 
أن يغفر لهذا الرجل لحُسُن مسالته ‏ ذلك أنه رجل قد فرح بحب 
التكليف ولى لم يَكُمَ به هى ؛ بل يقوم به غيره وهذا يُسعده . 











قالتكليف عندما يقوم به أى إتسان ؛ فذلك آمر فى صالح كل 
البشر , وكلنا نقول حين تُصلى ونقرأ الفاتحة 

لاك ند وياد نستَعينَ وه 4 [الفاتجق] 
؛ لعل الله 
هن واحد فشداكل علنا :فى الصضفقة + رإذلك اقول المَنّ يرتكن عمصية 
عليك الأ تقضب ٠‏ لان هناك من يطيع الله ؟ بل اقرح به ؛ لآن فرحك 


بالمطيع اله ؛ دليلٌ على أتك تحب التليف . رغم أنك لا تقدر على 
نفسك ؛ وفى هذا الحَّبّ كرامة لك . 


أى : أن كلا امنا يشر تفسسه فى زمرة العايد. 





وقد قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن الوادى الذى أمره الحق 
سبحانه أن يقيم فيه القواعد للبيت الحرام أنه واد غير ذى ذَرْع ٠‏ وقد 
[ل مز عقاف يوافين فيقلل - ايو سني .ونه نسي 8063 نهد نزي قري 


واحد أثمة العلم باللفة والشعر والبلدان . كان كثير التعلواف فى البوادى . توفى بالبصرة 
(405 م ) عن 46 عاما . [ الاعلام للزركلى 175/4 ] 











جاء هو إلى هذا المكان ليُنَقَدَ تكليف الحق سبحانه له ؛ لدرجة أن 
زوجته هاجر عندما علمت أن الاستقرار فى هذا المكان هو يتكليف 
من الله قالت : « إذنٌ لن يضيعنا ,'" . 





ويُّقدّم إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة فى هذا المكان , 
وأسباب إقامته للقواعد كما أراد الله ٠‏ فيقول : 


لجل أفدة مَن الئاس تَهْرِى إلتهم .. 9© » [ابرامي] 


أى : أن مجىء الناس إلى هذا المكان لن يكون شهوة سياحة ؛ 
ولكن إقامة عبادة ؛ فما دام المكان قد أقيم فيه بيت لله باختيار الله ' 


فلابد أن فيه سبحانه 





وهكذا تتضح تماما أَخُذ الأمر بالوجود قى مكان ليس فيه ٠‏ 
من اسباب الحياة ولا مُقوّماتها شىء : ولكن الحق سبحانه قد آمر 
بذلك ؛ فلابّدٌ للمقيم للصلاة من إقامة حياة ؛ والمُتَوّم الأول للحياة هو 


المأكل والمشرب . 








ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام : 





ل فَاجْعلَ أففدة مَنَ الثاس تَهُرى إِلبْهم .. 4069 [ابراميم] 





والأفكدة جمع , فؤاد ,٠‏ على الطائفة ؛ وعلاقة الفؤاد 


(1) وذلك آن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر رابنه الرضيع إسماعيل إلى مكة . التى لم يكن 








فيها أحد وئيس بها ماء . نوضمهما هئالك . ووضع عندهما جرابا فيه تمر . وسقاء قبه 
اماء . شم تركهما وذهب . فقالت هاجر ٠‏ يا إبراهيم ٠‏ أين تذهب وتتتركنا بهذا الوادى الذى 
ليس فيه إنس ولا شىء , قالت له ذلك مرار وجعل لا يلتقت إليها اله : آله أمرك 





بهذا * قال : نعم . قالت : إذا لا يُصيّعنا . ذكره القرطبى فى تنسيره (50/:9/5) 





حمحص تحت ١ح‏ + جح +22 امام 


بالحجيج علاقةٌ قوية ؛ لآن الهوى فى الحجيج هوى قلوب ؛: 
لا جيرب . وانت تجد الإنسان يجمع النقود الخاصة بالحج ٠‏ وقد 


يحرم نفسه من أشياء كثيرة من أجل أن يحظى باداء تلك القريضة" . 


وكلمة ٠‏ هوى » مُكوّنة من مادة ٠‏ الهاء » و ٠‏ الواو » و «٠‏ الياء ٠‏ 
ولها معان متعددة , فلك أنْ تقول ٠‏ هَوَى ٠‏ أى تقول ٠‏ هوى ٠ ٠‏ فإن 
قلت « هَرّى يهوي ٠‏ من السقوط من مكان عال ؛ دون إرادة منه فى 
السقرط ؛ وكانه مقهورٌ عليه » وإنّ : 
أحبّ » وهو نتيجة لميّْل القلوب ٠‏ لا ميل القوالب 





ُلْت : م هوى يهو » فهذا يعنى 


ومنا يقول الحق سبحانه 
لِفاجِعل أفعدة مَنَ اناس تهُوى إِلَيْهمَ وَاررْفْهُم مَنَ الُمَرات لَعَلْهُمْ 
يحكُرود 409 البراهيم] 
فهم فى مكان لا يمكن زراعته . وقد تقيّل الحق سبحانه دعاءً 
إبراهيم عليه السلام : ووجدنا التطبيق العملى فى قوله الحق : 





أو لم ُمَكن لهم حَرَمًا آمنا يجبئ” ' إيهِ قمرات كل شىء ر' 3 
لَدْنا .. © » [القصص] 





(1) قال ابن عباس ومجاهد . لو قال : ٠‏ أقشة الناس ٠‏ لازدحمت عليه فارس والروم والترك 
والهند واليهود والنصارى والمجوس . ولكن قال ٠:‏ من الناس » فهم التسلمون ٠‏ ذكره 
القرطبى فى تقسيره ( 701١/4‏ ) . والسيوطى فى . الدر المتثير ٠‏ ( 14/9 ) 

(1) جبا بجبى المال والخراج جباية : جمعه . قال تعالى : ين له قرات كل شع .. 469 
[القصص] تجمع إلى الحرم المكى ومُساق إليه ثمرات خيرات كثيرة . [ القفاموس القريع 
للع 





ص٠١‏ اهم + +++ +6 
وذلك قبل أن يوجد بترول أو غير ذلك من الثروات. وكلمة 
٠‏ يُجَبِى » تدل على أن الامرّ فى هذا الرزق القادم من الله كاته 
جبّاية ؛ وأمْر مفروض ٠‏ فتكون فى الطائف مثلاً وفيها من الرمان 
والعنب وتحاول أنْ تشتريه ؛ فتجد سَنْ يقول لك : إن هذا يخصُ مكة 
المكرمة ؛ إن أردت منه فاذمب إلى هناك . 











وتجد فى كلمة 5 
(قرات كرض .. 460 اسمس 


ما يثير العجب والدهشة ؛ فانت فى مكة تجد بالقعل ثمرات كل 
اشىء من زراعة أو صناعة ؛ ففيها ثمرات القصول الأربعة قادمة من 
كل البلاد ؛ نتيجة أن كل البيئات تُصدّر بعضا من إنتاجها إلى مكة . 

وفى عصرنا الحالى نجد ثمرات النموّ الحضارى والعقول المُفكّرة 
وهى معروضة فى سوق مكة أى جدة ؛ بل تجد ثمرات التخطيط 
والإمكانات وقد تمّتْ ترجمتُها إلى واقع ملموس فى كل أَوْجُّه الحياة 





وقديماً عندما كُنَا نؤدى فريضة الحج ؛ كُنا ناخذ معنا إبرة 
الخيط ؛ وملّح الطعام : ومن بعد أن توحّدت غالبية اأرض الجزيرة 
تحت حكم آل سعود واكتشاف اليترول : صرّنا تذهب إلى هناك , 
وناتى بكماليات الحياة 





[ابداميم] 











صحمح هج تج تحص نت لصت +ح انال 
فكلمة ٠‏ من ٠‏ تُوضح أن سَّنْ تهوي قلوبهم إلى المكان هم قطعة 
من أفئدة الناس . وقال بِعَض من العارفين بال" : لى أن النصّ قد 





جاء ٠‏ فاجعل أفثدة الناس تهوى إليهم » لوجدنا أبناء الديانات الأخرى 
قد دخلت أيضا فى الحجيج ؛ ومن رحمة الل سيحاته أن جاء النض + 
طفَاجِعل أفدة من الئاس تَبْوى لهم .. 0 »4 [ابراميم] 
فاقتصر الحجيج على المسلمين 
ويقول سبحانه من بعد ذلك مُستكملا ما جاء على لسان إبراهيم 
عليه السلام 





وبعد أن اطمأآن إبراهيم ‏ عليه السلام - أن لهذا البلد امنا عام 
وامنا خاصا) ٠‏ واطمان على مَقؤمات الحياة ؛ وأن كل شىء من عند 
الله » بعد كل ذلك عاودته المسألة التى كانت تشغله ؛ وهى مسألة 
تَرْكه لهاجر رإسماعيل فى هذا المكان . 


وبعض المُقسَّرِين قالوا : إن الضمير بالجمع فى قوله تعالى 
تلم ما نح وما طن .. 62 [ابراهيم] 


)١(‏ نقل السيوطى فى الدر المثثرر ( 18/9 ) عن السسدى معزو لابن أبى حاتم أنه قال فى 
تفسيل هنم الآية ++ شذ بقلوب الناس إليهم . فإنه حيث بهوى القلب يتعب الجسد . فلذك 
اليس من مؤمن إلا وقلبه سُلَقَ بحب الكعبة » 








+45 ه٠ حمحص0ح+صنت+صح تح‎ ٠ 

مقصود به ما يُكنّه من الحَّبّ لهاجر وإسماعيل ؛ وما يُعلنه من 
الجفاء الذى يُظبره لهّما أمام سارة ٠‏ وكان المعانى النفسية عاودثه 
الحظة أنْ بدا فى سلام الوداع لهاجر وابنه إسماعيل . 

ونقول : لقد كانت هاجر هى الأخرى تعيش موقف) صَعْب) ؛ ذلك 
أنها قد وُجدت فى مكان ليس فيه رَرّع ولا ماء . وكأنها كتمت 
نوازعها البشرية طوال تلك القترة وصبرت 

ولحظة أنْ جاء إبراهيم ليُودّعها ؛ قالت له : أين تتركنا ؟ وهل 
تتركنا من رأيك أم من أمر ربك ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : بل 
هو من أمر الله . فقالت : إذن لن يضيعنا 

وتاكدت هاجر من أن ما قالثّه قد تحقّق ؛ ولم يُضَيّعهما الله , 
وحين يعطش وحيدها تجرى بين الصفا والمروة بَّحْث عن مياه ؛ 
ولكنها ترى تفجّر الماء تحت تَدَمَئْ ابنها فى المكان الذى تركته فيه ؛ 
ويبدا بثر زمزم'' فى عطاء البشر منذ ذلك التاريخ ميافه التى 





وهكذا يتحقق قول إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى أن الله يعلم 
ما تُسِرٌّ وما تُعلن ؛ ذلك أن كل مُعلّنَ لا يكون إلا بعد أن كان مَحْفيا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن اش غَيْبّ إلا أن صلته لا تقتصر على الغيب ؛ بل 
تشمل العالم الظاهر والباطن ! وكل مظروف فى السماء أو الأرض 
معلومٌ بك ؛ لآن ما تعتبره أنت غيب فى ذهنك هو معلوم لله من قبل 
أن يتحرك ذهنك إليه 








(1) يقال : ماه ذمزمٌ : كثير بين الملع والعدذْب . [ لسان العرب - مادة : زمزم ] 
(4) تشب الماه + ذمف فى الارفى ويد -ونضب افير - .تع ملؤم وتشف.. [ لبان الغرب. 


امطاب 








تفع 
حمح ججح هع »بحت وحصت وحصت ادال 


ولذلك يقول سبحانه فى موقع آخر 
«إوإن تَجْهرْ بالقول فإِنَهيَعْلَم السر وَأَحقَى 9 4 [هم] 
فإذا كان السسّر هو ما أسررْت به لغيرك ؛ وخرج منك لأنك 


استأمنت الغير على آلا يقوله . أى كان السر ما اخفينّه أنت فى 
نفسك ؛ قا هو العّالم به فى الحالتين 





وسبحانه يعلم هذا السر وما تخقيه . أى : السر الذى لم تَقْلْه 
لاحد , بل ويعلمه قبل أن يكونٌ سر؟ 


ويقول سبحانه ما قاله إبراهيم - عليه السلام - ضراعة وَحَمّدا له 
سبحاتة 


+#الكتذيوارى وه سَ لض ل لكر إشتعيل 
وَِسْحََدَرَقَكَسِْ لذ[ © © 


والرَّمْب هو عطاء من مُّعْط بلا مقابل منك . وكل الذرية هبّة , 





1) قال ابن عباس : كان إبراهيم اين تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل ٠‏ وجاءه 
إسخاق وهو ابن هاثة واثتتى عشرة سنة . [ تفسير القرطيى 5015/6 ] 








ج١٠‏ محص ح موص ص مص ح مص ص وص حصمحه ههه 
لى لم تَكُنْ هبة لكانت رتيبة بين الزوجين ؛ وأينما يوجد زوجان 
توجد . ولذلك قال الله 

يهب لسن يشاء نان وهب لمن يشاء الخو أو يزرجهم ذكرانًا 
وإنَنًا رَيجْمَلُ من يََاءُ عقيمًا نه غيم قَدِيرٌ هك » [الشورى] 

والدليل على أن الذرية هبّة هو ما شاءه سبحانه مع زكريا عليه 
السلام ؛ وقد طلب من اله سيحاته أن يرزقه يفلام يرقه » على الرغم 
من أنه قد بلع من الكبّر عتيا"' وزوجه عاقر ؛ وقد تعجّب زكريا من 
ثلك ؛ لأته انجب يقوة . وفى هذا المعنى يول المق سبجلق 

«كذلك فال ربك هو عَلَىّ هين وقد حلفم من قبل ولمْ لك سينا 
ه44 [مريم] 

وهذا يعنى الأ يدخل زكريا فى الاسباب والمُسبّبات والقوانين 

وقد سدى الحق سبحعانه الذرية هبة ؛ لذلك يجب أن تشكر الله 
على هبّته ؛ فلا تُرد هبّته ٠‏ إنْ وهب لك إناثا فعلى العين والراس ؛ 
لآن الذى يقبل هبة الك فى إنجاب الإناث برضا يرزقه الله ب 











ينزوجون البنات ؛: ويصبحون أطوع له من أبتائه » رغم أنه لم ب 
غى ترهيتهم 

وكل منًا يرى ذلك فى مُحيطه , 
يرقب : هل يتزوج ابنه بِمّنْ تخطفه وتجعله أطوعٌ لغيره منه . 

وإنْ وهب لك الذكور فعلى العين والرأس أيضا ٠‏ وعليك أنْ تطلبّ 


(1) عنا عنو؟ وعثيا : أسنٌ وكبر وذهبت نضارته وغضارته . فال تعالى عن زكريا : «وقذ بَلَفت 
من الكر ع 6059 [مريم] . [ القاموس القويم 3/5 ] 


نْ أنجب الأولاد الذكور يظل 














حمص .+++ 2+2 17ل 


من الله أن يكون ابنك هن الذرية الصالحة ٠‏ وإنْ وهبك ذُكّْرانا وإنان 
فلك أن تشكره , وتطلب من الله أن يُعينك على تربيتهم 

وعلى مَنّْ جعله الحق سبحانه عقيما أن يشكر ربه ؛ لأن العم 
ايض) هبةٌ منه سبحانه ؛ فقد رأينا الابن الذى يقتل أباه وأمه ٠‏ ورأينا 
البنت التى تجحد اباها وأمها 

إن قبل العاقر هبة اك فى ذلك ؛ وأعلن لنفسه ولسَنْ حوله هذا 
القبول * فالحق سبحانه وتعالى يجعل نظرة الناس كلهم له نظرة أبتاء 
لاب ؛ ويجعل كل مَنْ براه من شباب يقول له : ٠‏ أتريد شيثا يا عم 
فلان ؛ ٠‏ ويخدمه الجميع بمحبة صافية 





وإبراهيم ‏ عليه السلام - قد قال للحق سبحاته 


( الْحَنْدُ لله الذي وَهَب لي عَلَى الْكبرٍ ..9© »4 [ابداهيم] 
والشكر على الهبة - كما عرفتا ‏ يش عطاءً الذرية فى الشباب ٠»‏ 
أو قى الشيخوخة . 


وأهل التفسير يقولون فى 
ج على الكبر..62© » [براميم] 
أنه يشكر الحق سبحانه على وَهْبه إسماعيلة وفإسحق مع أنه 
كبير . ولماذا يستعمل الحق سبحانه ( على ) وهى من ثلاثة 
حروف ؛ بدلا من « مع » ولم يَقْل : ٠:‏ الحمد لله الذى وهب لى مع 
الكبّر إسماعيل وإسحاق » 


وأقول : إن ( على ) تفيد الاستعلاء ‏ فالكيّر ضَعْف , ولكن إرادة 





ح ٠‏ اأصمحص ص بص مح صوصنو مصوءوت 
الله أقرى من الضعف ؛ ولو قال ٠‏ مع الكبر » فالمعيّة هنا لا تقتضى 
قوة . أما قوله 

« وهب لى على الكبرِ .. 9© » [ابرامم] 
فيجعل قدرة الله فى العطاء قوق الشيخرخة 





وحين يقرل إبراهيم عليه السلام ذلك ؛ فهو يشكر الله على 
استجابته لما قاله من قبل 

<«إنَى أسكدت من ذُريْتَى بواد غَيْرٍ ذى رع .. 4069 [لبداميم] 

أى : أنه دعا أن تكونٌ له ذرية 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية بقول إبراهيم 

إن ربَى لَسَمِيعْ الغا 9 4 [ابراميم] 


ويقول سبحاته من بعد ذلك 


َتَلبَِْق مُق مَالصَلة وين 
بكوكل س5 0ه 
فكان إبراهيم عليه السلام حين دعا بامر إقامة الصلاة فهذه 
اقسسية حفس مديج: اهء وهو يسا قف كن يفيل + درك أن لنكليات 
الأخرى قد طلبها ببشريته ؛ وقد يكون ما طلبه شرا ؟ى خيرا ؛ ولكن 
الطلب بأن يجعله مُقيم)ا للصلاة هو وذريته هى طلَبٌ بالخير 





ويتتابع الدعاء فى قول الحق سبحانه على لسان إبراهيم عليه 
السلام 




















رن رين عفرل وَلِوَلِدَىَ وَللمُؤه 
رم يت 
وم يفوم َلْحِسَابُ © هه 

ونعلم أن طلب العٌفْران من المعصوم إيذانُ بطلاقة قدرة الله فى 


الكون ؛ ذلك أن اختيار الحق سبحاته للرسول ‏ أ رسول ‏ لا يُعفى 


الرسول المختار من الحذّر وطلب المغفرة , وها هو سيدتا رسول 
0 





يقول : ٠‏ إنى استغقر الله فى اليوم والليلة مائة مرة ٠‏ 

وظب التنعفرة من ,اقالن لم يكن "لاتب اعنبنا قن تحال اوسيل 
المعصومين ‏ فهى من الآدب مع الل ؛ لأن الخالق ‏ سبحانه وتعالى 
يستحق منًا فوق ما كلّفنا به » فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى 
وّعات ؛ قَلْتدعٌ الحق سيحانه أن يغفرَ لنا . 








ومنًا مم لا يقدر على الفرائض ؛ فليْدعٌ الله أن يغفر له ؛ وا 
يقال : ٠‏ حسنات الابرار سيكات المقربين:” 


(ا) أخرجه التارمى فى سنته ( 57/9  )‏ والحاكم قي مستبرك ( 401/5 ) وقال 








ستجيم الإيتتاد ولغ وأسريفاء : وإضتم قن سنتف [ 748/9 امن بسديد 
عنه أنه قال : كان فى لسائى ذرب على أهلى ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم فسالت الثبى 
فقال : ٠‏ آين أنت من الاستفقار : إنى لاستغفر لله كل يوم ماثة 

(1) الأبرار والسقربون علاهما من أهل الجئة . ولكن الأبراد ‏ 
تحدث ال عن الصنفين فقال عن المقربين ؛ وأ 
جنات الثهيم 9 فلن الأولين 69 وفظيل سن الآخرين 69 عل 
متقالين 30 طوف علهم وان تل 409 [الواقعة] الآيات . أما الأبرار قد قال عنهم 
رحاب البمين ما أممحاب اليمين 09 فى سر مُحَصرد ديك وطفح منود «د6 رظل مسو 40 
[الواقعة] الآيات . فلعظم منزلة المقربين قيل ؛ إن الحسنات التى يعملها الأبرار والتى 
استحقوا بها النعيم فى الجنة هى سيتات فى جانب ما يعمد المقربون 


ايقة رضدى اله 















والحق سبحانه يقول لرسوله 4ه 
لك الله ما َم من ذلك وما تأر يعم نمه لِك ويهْديِك 
صراطا مستقيما 69 4 [الفتج] 





ولذلك أقول دائما : إن الحق ‏ جِلَّ جلالٌ ذاته - يستحق أن يُعبَد 
بفوق ما كلف به ؛ فإذا اقتتصرنا على أداء ما كَلّف به سبحانه ؛ 
فكاننا لم تُوْدُ كامل الشكْر ؛ وما بالنا إنا كان مثل هذا الحال هى 
نلو اليل , يسسوفي وأن الحق سبحانه قد زادهم عن خلقه 
اصطقاءً ؛ آفلا يزيدنه شكْرا وطلبا للمغفرة ؟ 

وتلحظ أن طلب المغفرة هنا قد شمل الوالدين والمؤمنين 

ريا اغفرْ لى ولوالدى""' وللمؤمنين يوم يقُومُ الحسَاب 69 4[إبراميم] 

والإنسان كما نعلم له وجود أصلى من آدم عليه السلام ؛ وله 
وجود مباشر من أبويّه ٠‏ وما دام الإنسان قد جاء إلى الدنيا بسبب 
من والديه » وصار مؤمتا فهو يدعو لهما بالمففرة , أو : أن الأسوة 
كانت منهما ؛ لذلك يدعو لهما بالمغفرة 








والإنسان يدعو للمؤمنين بالمغقرة ؛ لانهم كاتوا ممُكُبة له 
رقدوة » وتواصى معهم وتواصوا معه بالحق والصبر ٠‏ وكان إبراهيم 
- عليه السلام - صاحب الدعاء يدعو للمؤمنين من ذريته ؛ وتلك 





دعوة وشفاعة منه لمَّنْ آمن ؛ ويرجو الحقّ سبحانه أنْ 





)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره (8/ 5714) قراءتين أخريين لهذه الكلمة 
- ( لوالدى ) يعنى أياه . وهى قراءة سعيد بن جبير . وذلك قبل أن يشيت عنده أنه عدي 
- ( لولدَئّ ) يعنى ابنيه . ومى قراءة إبراميم النخمى ؛ ويحيى بن يعمر . ولذلك قيل : إنه 
آراد ولديه : إسماعيل وإسحاق 











